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 أبوظبــي – أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب عن إطلاق ســــت ترجمــــات لأربعة 
أعمال فازت بالجائزة في فرعي أدب الطفل 
والآداب، والتي نشرت باللغات الإنجليزية 
والأوكرانيــــة،  والألمانيــــة  والفرنســــية 
بالتعــــاون مــــع أربــــع دور نشــــر عالمية، 
وذلــــك بالتزامن مــــع احتفالات الأوســــاط 
الأدبية باليوم العالمي للغة العربية الذي 

يصادف 18 ديسمبر من كل عام.
وتشــــمل قائمة الكتب الفائزة في فرع 
أدب الطفل والناشئة التي جرى ترجمتها 
قصــــة ”أحلم أن أكــــون خلاط إســــمنت “ 
للكاتب الكويتي حســــين المطوّع، الفائزة 
بالجائــــزة عام 2019، والتــــي ترجمت إلى 
اللغتين الإنجليزية والفرنســــية بالتعاون 
مع دار النشر الكندية ”ذا بوك لاند بريس“ 
وإلى الألمانية بالتعاون مع دار“سوجيت 
للكاتبة  للنشر، وقصة ”بلا قبعة“  فيرلاج“ 
الكويتيــــة لطيفــــة بطــــي، المتوجــــة عام 
2017 والتي ترجمت إلى اللغة الفرنســــية 
بالتعاون مع دار النشــــر الكندية ”ذا بوك 

لاند بريس“.
أما ترجمات الروايات الفائزة في فرع 
الآداب فضمــــت روايــــة ”خريــــف البراءة“ 
للكاتب اللبناني عبّــــاس بيضون، الفائزة 
عام 2017، والتي ترجمــــت إلى الأوكرانية 
أنتونينكــــو  دار“أنيتــــا  مــــع  بالتعــــاون 
ببليشــــرز“، ورواية ”مجانيــــن بيت لحم“ 
للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة، الفائزة 
عــــام 2015 والتي ترجمت إلى الفرنســــية 
من دار نشــــر ”بيلفيل إيديشــــنز“، بعد أن 
قامــــت دار ”أنيتــــا أنتونينكو ببليشــــرز“ 
العــــام الماضي بترجمتها إلى الأوكرانية. 
وقــــال الدكتور علــــي بن تميــــم، أمين عام 

جائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب رئيس مركز 
أبوظبــــي للغــــة العربيــــة ”تُعــــد الترجمة 
وســــيلة هامة لتحقيــــق التواصل الثقافي 
والحضــــاري بيــــن شــــعوب العالــــم، فهي 
تلعب دوراً مهماً في نقل ثقافات الشعوب 
وتراثهــــا ونتاجهــــا الأدبــــي إلــــى اللغات 
الأخــــرى، ولهذا ســــعينا من خــــلال منحة 
الترجمــــة، إلــــى توفيــــر نافذة للقــــرّاء من 

مختلــــف اللغــــات للاطــــلاع علــــى أفضل 
النتاجات الأدبية العربية بلغاتهم الأم“.

الكتّــــاب  بدعــــم  ”التزامنــــا  وأضــــاف 
العرب مســــتمر ودائــــم، وذلــــك من خلال 
إتاحة الفرص أمام الناشــــرين العالميين 
لترجمة الأعمال الفائزة ونشرها بمختلف 
اللغــــات، لإثــــراء الآداب العالميــــة بأفضل 
الأعمــــال العربيــــة. ويســــعدنا أن تحقــــق 

المنحــــة المتاحة لدور النشــــر في أرجاء 
العالم التفاعل من قبل كبريات دور النشر 
للأعمــــال الفائــــزة بجائــــزة الشــــيخ زايد 
للكتاب، وعليه ســــتكون المنحة ابتداء من 
العام المقبل متاحة للأعمال المرشحة في 

القائمة القصيرة أيضا“ .
من جانبه قال مجيد موهيت، الناشــــر 
والمدير التنفيذي لدار ”سوجيت فيرلاج“ 

التــــي حازت علــــى المنحــــة لترجمة قصة 
”أحلــــم أن أكــــون خــــلاط إســــمنت“ إلــــى 
الألمانيــــة إن ”كتاب حســــين المطوع هو 
فرصة لتعريــــف الأطفال بأهميــــة التنوّع 
وتقبّــــل الآخريــــن، وذلــــك بفضــــل حبكته 
الروائية والرســــومات الجميلة التي تزيّن 
صفحاته مستعرضا ما يتناوله الكتاب من 

موضوعات“ .
وقالت أنيتــــا أنتونينكــــو، مديرة دار 
”أنيتا أنتونينكو ببليشــــرز“ التي حصلت 
علــــى المنحــــة لترجمــــة كتــــاب ”خريــــف 
البراءة“ إلــــى الأوكرانية إن الأدب العربي 
غير ممثّل بالشكل المناسب في أوكرانيا. 
مضيفة ”لقد استحوذت قصة هذا الكتاب 
على اهتمامي، وأعتقد أنها ستلقى صدى 
لدى القــــرّاء، حيث تطرح موضوعاتها من 
منظــــور عالمــــي خاصة آفاق المســــتقبل، 
متوقعــــة أنــــه بعد نشــــر ثلاثــــة أو أربعة 
أعمال عربية باللغة الأوكرانية ســــتتمكن 
من اســــتقطاب جمهور عريض للاستمتاع 

بالمزيد من الأدب العربي“.
وبدورها قالــــت دوروثي أوبير، مديرة 
دار نشــــر ”بيلفيل إيديشــــنز“ التي حازت 
على المنحة لترجمة رواية ”مجانين بيت 
لحم“ إلــــى الفرنســــية إن ”منحة الترجمة 
لجائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب مهمة جدا، 
فهي منحتنــــا الميزانية الملائمة للترويج 

للكتاب والتعاون مع مترجم محترف“.
وقــــال روبــــرت مورغن، المديــــر العام 
لدار نشــــر ”بوك لاند بريس“، التي حازت 
علــــى المنحــــة لترجمــــة كتــــاب ”أحلم أن 
أكــــون خــــلاط إســــمنت“ إلــــى الإنجليزية 
والفرنســــية، وكتــــاب ”بــــلا قبعــــة“ إلــــى 
الفرنســــية ”نشــــر هذه الكتب بالإنجليزية 

لتعريف  الفرصة  ســــيمنحنا  والفرنســــية 
القرّاء في أميركا الشــــمالية على إبداعات 
الكتّاب والرســــامين العــــرب المعاصرين، 
والذيــــن لا يزالون غيــــر معروفين في هذه 
الأســــواق“، معتبرة أن جائزة الشيخ زايد 
للكتاب هي إحدى أفضل الجوائز العالمية 
التي تســــاهم فــــي تعزيز حضــــور الأدب 

العربي في الأسواق العالمية.

والجديــــر بالذكــــر أنّ جائزة الشــــيخ 
زايد للكتــــاب أطلقت منحــــة الترجمة عام 
2018 لتعزيــــز انتشــــار الأدب العربي حول 
العالــــم، حيث تقدّم المنحــــة تمويلاً مالياً 
يصل حتى 19 ألف دولار أميركي ويشــــمل 
الأعمــــال الفائزة بالجائــــزة، وهي متاحة 
لكافــــة دور النشــــر العالمية التــــي تعمل 
على نشــــر الكتب باللغــــات الأجنبية، وقد 
شــــهدت المنحة في عامهــــا الأول فوز كلٍ 
من دار ”ماركــــوس واي ماركوس“، والتي 
عملــــت على ترجمــــة روايــــة ”الدينوراف“ 
للكاتبــــة الإماراتيــــة حصــــة المهيري إلى 
ودار  والإيطالية،  والفرنســــية  الإنجليزية 
”أنيتا أنتونينكو ببليشــــرز“، والتي قامت 
بترجمة رواية ”مجانين بيت لحم“ للكاتب 
الفلسطيني أسامة العيسة إلى الأوكرانية. الترجمة جسر الأدب العربي إلى العالمية

جائزة الشيخ زايد للكتاب تطلق ست ترجمات لأربعة أعمال متوجة

منحة الترجمة التي تقدمها 

الجائزة تعزز انتشار الأدب 

العربي وستكون متاحة 

لأعمال قائماتها القصيرة 

العام المقبل

 يخضـــع النقـــد الأدبـــي فـــي أوروبا 
لخيـــارات مهيمنـــة يعـــود القطـــب فيها 
مرة إلى المؤلـــف (الأثر والمؤلف) ومرة 
إلى القـــارئ (الأثر والقـــارئ) ومرة إلى 
الموضـــوع الـــذي يحويه الأثـــر ويكون 
جـــزءا منه (الأثر والموضوع)، ونادرا ما 

يكون للأثر وحده.

على هذه الأقطاب الأربعة انبنت أهمّ 
اتجاهات النقد الأدبـــي منذ نحو نصف 
قـــرن، منها مـــا عالج المشـــاكل الخاصة 
بعلاقات الأثر بالمؤلـــف كغياب المؤلف 
أو موته، ومنها مـــا اهتم بالقراءة وفعل 
القراءة ودراســـة التلقي، ومنها أيضا ما 
أثار الأســـئلة المتعلقة بالتمثيل، ومنها 
أخيـــرا ما انكـــب على بنية الأثر نفســـه 

كالشكلانية والبنيوية.

التقليل من شأن الأدب

الغالـــب على المشـــهد النقـــدي أنه 
يلتقي في التقليل من أهمية الأثر الأدبي، 
فقـــد اعتبرت تلك التيـــارات الأدب مجرد 
شـــكل من أشـــكال النشـــاط الاجتماعي 
البنيوي  التحليـــل  يحتمـــل  والثقافـــي، 
الأنشـــطة  كســـائر  والعلامـــيّ  اللغـــوي 

الأخرى.
ومـــن أمثلة ذلك دراســـة مســـرودية 
”فـــي البحث عن الزمـــن الضائع“ لجيرار 
جينيـــت، التـــي أكـــد فيهـــا أن المفهوم 
المضمر أو المظهر للسردية التي تستند 
إليها تلك الدراســـة ليس مفهوم السردية 
الأدبيـــة وحدها بل كل ســـردية، إن كنت 
أنا الســـارد اليـــوم، فســـأحكي ما جرى 
أمـــس أو أول أمـــس أو قبله، وبوســـعي 

أن أفرض نفســـي كفاعل أو غير فاعل لما 
حدث أمس. فالجهاز الذي يصفه جينيت 
ليـــس جهازا أدبيا  بخصوص ”البحث“ 
صرفا، ولـــو أنه ينتهي فـــي تحليله إلى 

القول إنه قد يكون جهازا أدبيا.
والشكلانية،  البنيوية  المقاربة  كذلك 
فكلتاهما لا تعتبر الأثر كذلك بالضرورة، 
وهـــي مفارقـــة عجيبة نجدهـــا حتى في 
مهمـــا  وجمالياتـــه،  التلقـــي  دراســـات 
كانـــت أنماط التلقـــي المقصودة. فالأفق 
التأويلـــي كمـــا أوضحـــه فولفغانغ إيزر 
هـــو أفق تملـــك للأثر وليس أفـــق عودة 
موضوعيـــة إلى الأثـــر حســـب التناول 
الهرمينوطيقي. والأمثلة على ذلك كثيرة، 
فدراســـات التلقي لا تنظر إلى الموضوع 
الأدبـــي بوصفه ذاك، بل تســـتعيض عنه 
بالوظيفة البويطيقية، أي الشـــعرية كما 

حدّدها رومان جاكبسون.
إلـــى جانـــب التقليـــل نجد مشـــكلة 
أخـــرى، حيث يكثر الحديـــث عن جمالية 
الأثر الأدبـــي دون أن يســـتقر الأمر على 
تعريـــف ثابـــت لتلك الجماليـــة، ولا على 

خصائص محددة لماهية الأدب.
في كتاب ”مبـــادئ النظرية الأدبية“، 
كان جـــان بيســـيير قـــد لاحـــظ أن أزمة 
الدراســـات الأدبية لا تنفصـــل عن إغفال 
الأثـــر الأدبي نفســـه، وعايـــن المفارقات 
الشكلية والدلالية في تناوله، مثلما عاين 
المفارقـــة بيـــن التقليل مـــن قيمة الأدب 
من جهة والتأكيـــد على أهميته من جهة 
ثانيـــة. وانتهى إلى ضرورة إعادة النظر 
فـــي النظريـــات الأدبية، وإعـــادة بنائها 

حسب الاتجاهات التالية:
فـــي  يتمثـــل  الاتجاهـــات  تلـــك  أول 
مواجهـــة حقيقيـــة لما ينبغـــي أن يكون 
عليـــه مفهوم الأثر الأدبي، بشـــكل يجنب 
الوقوع فـــي اجتماع الأضـــداد. وثانيها 
الأدب  تعريـــف  إعـــادة  شـــروط  ضبـــط 
على مســـتوى التمثيـــل. وثالثها تحديد 
براغماتيـــةٍ للأدب، وهي التي تم إنكارها 
أو إهمالهـــا في مقاربـــات الأدب اللازمة، 

أي التي لا تنزاح إلى سواه.

انتهاء المناهج

قـــد يبدو أمـــر تحديد مفهـــوم للأدب 
غريبـــا لأن ذلـــك مـــن الأمـــور البديهية، 
فـــالأدب فـــي الأذهـــان يقتـــرن بمـــا هو 

مكتوب ومنشـــور حسب أجناس الكتابة 
المعلومـــة، وحتـــى ما جدّ مـــن أجناس 
كالتخييل الذاتي وتخييـــل الآخر، ولكن 
بعـــض المنظريـــن يبتدعـــون مقاربـــات 
إجرائيّـــا،  أو  نظريّـــا  تأصيـــلا  تدّعـــي 
ويأتون بمصطلحات يعتبرونها مكوّنات 
أساســـية تشـــكل أفـــق انتظـــار القارئ، 
والحال أنها ترغم القارئ على أن يسجن 
نفســـه داخـــل ســـنن معيّنة مـــن القراءة 

وآفاق التلقي.
مـــن ذلك مثـــلا العقد القرائـــي الذي 
يقترحـــه فيليـــب لوجون كمقولـــة أوّليّة 
تحـــدد العلاقـــة بيـــن القـــارئ وجنـــس 
النص الذي ســـيقبل عليه، وكأن القارئ 
لا يتوصـــل بمفرده إلى فهـــم طبيعة ذلك 
النـــص إلا إذا أبـــرم عقـــدا مســـبقا مع 
الكاتـــب مـــن خلال نـــوع الجنـــس الذي 
يدوّنـــه الكاتب على غـــلاف كتابه، أو ما 
يســـميه نقاد الأدب بالإعلان الإجناسي. 
كذلـــك العتبـــات النصية التـــي جاء بها 

جيرار جينيت، كفضـــاء الصفحة الأولى 
والعنوان الرئيســـي والعناوين الفرعية 
والعقد القرائي الـــذي يعلن الانتماء إلى 
جنس مخصوص من الكتابة. والحال أن 
كتبا كثيرة لا تنبئ عن جنســـها، ويهتدي 

إليه القارئ بسهولة دون وساطة أحد.
ثـــمّ إنّ العتبات، أو المنـــاص، التي 
يعتبرها جينيت مداخل لأي كتاب، تحمل 
في طياتها مفارقة رئيسية كما بيّن جان 
والأدب  العـــام  الأدب  أســـتاذ  بيســـيير، 
المقـــارن فـــي الســـوربون. فمـــن ناحية 
يفترض تمييزُ المناص جماليةً اسمانيّة 
(والاِســـمانية أو الاِســـمائيّة هي مذهب 
فلســـفي يقـــول إن المفاهيـــم المجـــردة 
ليـــس لهـــا وجـــود حقيقـــي، وإنما هي 
مجرّد أســـماء)، فالكتاب كتاب لأن ذلك ما 
كُتب عليه، والروايـــة رواية لأن عنوانها 

الفرعي يعلن عن ذلك.
 ولكـــن جينيـــت يقتـــرح مـــن ناحية 
أخـــرى وصفا آليا للمناص، وتلك مفارقة 

لأن كتابه ”عتبات“ لا يفصل بين الوصف 
د المناص، والاســـمانيّة  الآلـــي الذي يُقَعِّ
التـــي يفرضهـــا تمييـــز المنـــاص. وفي 
رأي بســـيير أن تصويـــب تلـــك المفارقة 
يؤدي إلى ما يلـــي: غلاف الكتاب يفصل 
الكتـــاب، فيكون عـــازلا، بمعنى أن غلاف 
النص الـــذي يضمّه ويحدده يشـــير إلى 
تمثيل مـــا، فبعزلـــه وفصله عـــن طريق 
الغلاف يتبدّى النص. وســـواء اعتمدنا 
الهرمينوطيقـــا  أو  الفينومينولوجيـــا 
فالمعاينة هي نفســـها ”الأثر، سواء أكان 
منحوتـــة أم لوحة أم عرضـــا فرجويّا أم 

رواية، أمامي“.
إن المناهـــج النقديـــة، التـــي ما زلنا 
نلوكها، لم تعد في ديار أهلها ملائمة، لأن 
الآفاق البراغماتيـــة التي نربطها بالأدب 
لم تكن منفصلة عن الآفاق الأيديولوجية، 
التـــي لا تنفصل بدورها عـــن المقاربات 
الشـــكلانية والبنيويـــة للآثـــار الأدبية، 
فبـــارط مثلا كان يتنـــاول بنفس الحجة، 

مسائل شكلانية عن السردية مع خلفيات 
أيديولوجية.

ومـــع تراجع الأيديولوجيا لأســـباب 
تاريخيـــة وسياســـية، بات مـــن الصّعب 
ممارسة النقد بنفس النظريات السابقة، 
مـــا فتـــح البـــاب أمـــام نظريـــة التلقي 
وجمالياتـــه، رغم أنّها تميـــز بين النص 
وفعل القـــراءة، فتعتبـــر المكتوب ثابتا، 
دائما، قابلا للنقل، فيما القراءة عارضة، 
تتغيـــر بتغير صاحبهـــا، أي أنّ النظرية 
تنصب أساســـا على تحولات القراءة من 
شـــخص إلى آخر، ومن عصر إلى عصر، 
والتركيـــز علـــى أفـــق الانتظـــار كمحدد 
للفـــارق الجمالـــي الذي يســـمح بقياس 
تاريخية النص، ويبقى النص نفسه دون 

تلقّيه أهمية.
وجملـــة القـــول إن الوقـــت حان كي 
نبتكـــر مناهجنا الخاصـــة، ولا نواصل 
الاتـــكاء على مناهـــج غربيـــة، تجاوزها 

الزمن في عقر دارها.

الوقت حان لكي يبتكر العرب مناهج نقدية خاصة

لا بد من نظريات عربية خاصة (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عب ممارسة النقد بنفس النظريات السابقة
ّ

مع تراجع الأيديولوجيا بات من الص
تعوّدنا أن نأخذ من الغرب كل شيء، حتى نظرياته ومناهجه النقدية، ورغم 
أن الزمن أثبت تهافت هــــــذه المناهج، أو ارتباطها بخلفيات أيديولوجية، ما 
زلنا متشــــــبثين بهــــــا، نُخضع لها نصوصنا بدعــــــوى مواكبة العصر حينًا، 
ــــــا آخر، ونتحينّ فرصة ظهور موضة  والأخذ بأســــــباب العلم من مظانّه حينً
ــــــة جديدة كي نرتمي عليها ارتمــــــاء القَرِم على اللحم، بدل أن ننهل من  نقدي

موروثنا ما يفيدنا في صياغة نظرية، أو نظريات نقدية جديدة.

المناهج النقدية، التي ما 

زلنا نلوكها، لم تعد ملائمة 

لأن الآفاق البراغماتية 

التي تربطها بالأدب كانت 

أيديولوجية
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